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 ومضات 
 من نشيد الأنشاد

 ر المحبةفْسِ
 

 
 سِ 
 
ن النفس الف ر  ـر النشيد هو لغة المحبة بي 

َ
بة وعريسها، لكنه ليس هو لسان حال مُد

ي حاجة ماس  
ن
ي بداية الؤيمان؛ عندما يكون ف

ن
هم أركان بداءة أقوال الله، المؤمن ف

َ
ة لف

كات، فسِ  .حياة التوبة ولؤدراكه لغفران خطاياه، ولفهم  فرغم أهمية هذه البر
 
ر النشيد لإ ف

 يتطر  
 
. ق لها إلّ

ا.
  قييً

حاسًا )انظر
ُ
ها ن

ُ
 من حديد، وجَبهت

ا.
ً
َ
ها عَض

ُ
: ٤٨إش  :لقد كانت ذات يوم قاسية، وعُنق

ةِ »(. ولكن ما أعظم التغيب  الذي فعيته النعمة! فها هو الرب يرى جمال ٤
َ
ق
ْ
فِي
َ
كِ ك

ُّ
د
َ
خ

 
َ
ان ابِ »، وإذا ما وارت هي هذا الجمال «ة  رُم 

َ
ق
َ
 ن
َ
ت ح 

َ
ي ذلك إشارة إلى ٣: ٤ )نش« هَات

(، ففن

ة قيب السيد ها ليعريس وحده. فحياتها الباطنية هي لـمدح ولـمس  ب  الحياء وتخصيص حُ 

ي  يُسُّ ”دون سواه، ولؤشباع قيب الرب لإ لؤظهار ذاتها أو الإفتخار بها، فهو 
ن
بالحق ف

ي (. أم  ٦: ٥٥ )مز “الباطن
ن
ي حِجال الميك، وف

ن
مَعَاقِلِ »ا عندما تكون العروس ف

ْ
ِ ال

 
، «سِبْ

كة الس     ،ةي  مكان السر
ُّ
رى  إذ صار لها حق

ُ
ته، ت ي حضن

ن
الإقبْاب إلى الأقداس أي الدخول ف

ى الرب جماله ال بغب  النقاب، بوجه    :نعكس على وجه عروسه )انظرمُ مكشوف، فب 

 ، وأم  “تحت النقاب”( ٥٤: ٥٦ حز
 
 من النقاب. إن

 
ي الخارج وأمام الغب  فلابد

ن
ه يراها الآن ا ف

 كانت ٤: ٥ (، ولإ عيب فيها )أف٥٦: ٥١ ؛ مت٥٤: ٢طاهرة كالحمامة )نش 
 
(، بعد أن

اءَ »ذات يوم  
َ
ن حَمَامَة  رَع 

َ
 (.٥٥: ٧ )هو« ك

ب  »
َ
ي
َ
. ط سِي

 
ف
َ
 ن
ُ
ه حِبُّ

ُ
 مَن  ت

ُ
ت ب 

َ
ي
َ
ي ط ِ

 فِرَاشر
َ

لِ عَلى ي 
َّ
ي الي ِ

ن
ي ف ِ

ن
 ف

ُ
وف

ُ
ط
َ
ومُ وَأ

ُ
ق
َ
ي أ
. إِنن 
ُ
ه
ُ
ت
 
مَا وَجَد

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت

 
ُ
ه
ُ
ت
 
مَا وَجَد

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت ب 
َ
ي
َ
. ط سِي

 
ف
َ
 ن
ُ
ه حِبُّ

ُ
بُ مَن  ت

ُ
ي
 
ط
َ
وَارِعِ، أ

 
ي الش ِ

ن
وَاقِ وَف س 

َ
ي الأ ِ

ن
ةِ، ف

َ
مَدِين

ْ
: ٣ )نش« ال

٢-٥ 
 
 العروس لم تجد بُ  (. إن

َّ
 غيتها. ألعي

 
ي طيب الشخص؟ كً

ن
 ها أخطأت ف

 
ه ها طيبَت، لكن

كتابيةمفاهيم   
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ي »خاطئة. قالت:  بطريقة   ِ
 فِرَاشر

َ
  ... عَلى

 
بت
َ
ي
َ
 ط

ُ
 «ه

َ
بَ ، ط
َ
ه ولكن أرادت أن تحتفظ بكسيها. ي
 
ت

ه على الفراش، لم يُ 
 
بَت
َ
ي مكان   ن نفسه لها. عيِ فإذ طي

ن
ي  تطيبُه ف

ن
، إنه لإ يوجد ف خاطئ

م العالم ليعريس سوى البغضة 
 
ي ساحات هذا العالم وأسواقه. وماذا قد

ن
الشوارع أو ف

 ب؟ والصيي

ناس  
ُ
ن أ ةِ »ليسوا ذوي اختصاص، فهي تسأل عنه  تطيبُه بي 

َ
مَدِين

ْ
ي ال ِ

ن
ائِفُ ف

 
حَرَسُ الط

ْ
« ال

 عمل الحَ ٣ )ع
 
 س الطائف هو تتميم الأحكام وحِ رَ (. إن

 
ظ النظام وتوفب  الأمان، لكنهم ف

 
ُ
يمًا أو خ

ُ
ي طيبِ المحبوب. فعندما تكون القضية ظ

ن
 ف

َ
ا لإ يقدرون أن يجيبوا العون

ً
ا، ردي  بث

فهي « يسوع»و« محبة»ا إذا كانت الـمسألة أم   ؛هذا العالم يتعامل معها “ غاليون”فإن 

ي نظر العالم مجرد 
ن
مَاء  ”ف

س 
َ
، وَأ يِمَة 

َ
ة  عَن  ك

َ
ل
َ
أ لإ يشاء أن يكون قاضيًا لهذه »فالعالم  ،“مَس 

 (.٥٥-٥٤: ٥٨  أع :)انظر« الأمور

ي النهاية على كل ع
ن
 ف

 
بت

َّ
غي
َ
ة وصعوبة أمامها: السير، والمدينة، لكن العروس ت بر

 
 
  والحرس الطائف. فيم تتجاوزهم إلّ

ا.
ت محبوبــها، ولـم   قييً

َ
ه حتْ وجد

 
ت
َ
ته أمسك

َ
ا وجَد

خِهِ، وتشب   ر 
ُ
ه )قارنولم ت

 
طيِق

ُ
 (.٢٦: ٣٢تكوين  :ثت به ولم ت

ي )نش
ن
 على فراشها ٥٥-٧: ٣ف

ا.
تيقية ي مطيع الأصحاح مس 

ن
رى العروس، لإ كما ف

ُ
( ت

 ه نفسها فلا تجده، بل أمام تخت سييمان أي مُ تحبُّ  ن  طيب مَ ت
 
. إن التخت هو مكان ةكئت

يِيمَ ... »راحة لسييمان، وهو 
َ
ورُش

ُ
اتِ أ

َ
 مِن  بَن

ا.
ة ا مَحَب 

ً
صُوف كة ؛ إنه مصدر راحة لهُ «مَر  ن  وشر

ا ما تتحر   ً ي ليل غيابه، كثب 
الأسود ك الضباع والذئاب، وسط مخاوف الييل ومخاطره. ففن

ا. 
ً
 والكلاب، والأفاعي أيض

« 
َ
ون

ُ
ابِض

َ
هُم  ق

ُّ
ي
ُ
 ك

ً
لِ  ا سُيُوف ي 

َّ
لِ الي و 

َ
ذِهِ مِن  ه

 
خ
َ
 ف

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
ف  رَجُل  سَي 

لُّ
ُ
بَ. ك حَر 

ْ
 ال
َ
مُون

ِّ
عَي
َ
« وَمُت

ي أيام نحميا كان الرجال باليد الواحدة يعميون العمل، وبالأخرى ٥٥-٧: ٣ )نش
ن
(. ف

ن بالأعداء من كل جانب )انظرحاطيمسكون السلاح، إذ كانوا مُ  (؛ هكذا ٥٧: ٤ نح :ي 

ير ) عَ نحن، فالعالم كيه وُضِ  ي السر
ن
زائر يجول  نا كأسد  (، والشيطان عدوُّ ٥٩: ٥ يو٥ف

ن ٨: ٥ بط٥يبتيعه ) ن  يتمسًا مَ مُ  وَاهِهم، »(، لكن المؤمني 
 
ف
َ
ي أ ِ
ن
 اِلله )تسبيح الله( ف

ُ
وِيــهَات

 
ن
َ
ت

ي يَدِهم ِ
ن
نِ ف ي 

 
و حَد

ُ
فٌ ذ  (.٦: ٥٤٩ )مز «وَسَي 

ن أنهم  مكتوبٌ  جِرُ »عن المؤمني  سَد  يُزَم 
َ
أ
َ
. ك
َ
ون

ُ
ش ب  يَم  ( كيمات ٥١: ٥٥ )هو« وَرَاءَ الر 
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 كأسد  تقفز منها دق

ُ
ي  ات الإنتصار النابضة بالقوة، فها الـميك

ن
ن ليسب  ف يُزمجِر، داعيًا البني 

ون وراءَه ويكون هو  كِب الأسد. يسب  جِرُ »مو  سَد  يُزَم 
َ
أ
َ
ي أعينهم  «ك

ن
، لكن هل سيكون ف

فرِ الأيائلِ )انظر
ُ
ي وغ ية ٥٧، ٩: ٢ نش :كالأسد أم كالظتر ي بالعربية تقابيها كيمة عبر (؟ الظتر

ي  ،צְבִיبنفس النطق تقريبًا: 
. فيظل التساؤل: أهو شبيه “غزال – مجد – جمال”وتعتن

جُل الرقيق،  بِها هو الر 
ْ
ي
َ
؟ فبالنسبة لأعدائها هو كالأسد، وبالنسبة لق ي بالأسد أم بالظتر

فُ الحس  
َ
ف رَ  مُره

َ
ن
َ
ي ك

ن
ُ ف ا هي فكامرأة تسب  ي وجه كل ما والودود. أم 

ن
ا ف

ً
جُيها فبْاه أسد

ي ل  كالظتر
ُ
قه العوائق صديقابيها مِن التحديات والعراقيل، بينما تستعذبُه

ُّ
سَي
َ
ق محبته وَت

 ة الوصول لقيبها.  بغي

 
 
ر قيوبنا، سيتحد

َ
ظ
َ
ى كل  فهذا الأسد سوف نسب  وراءه بصفته عريسنا السماوي بل ومُنت

ي    أخطار وعوائق البر
َ
 ة التْي نجوبُـها، بل وسيفتخر على كل  محاولإت العِد

 
ى لتفشيينا وكأن

. الرجاء ضاع أدراج الرياح،  ق لنا، فيُقام الأموات عديمي فساد ونحن الأحياء نتغب    وسيُبَو 

نَ ويُـختم هذا الـمقطع بدعوة بنات أورشييم لكي يخرُ   ج 
ُ
 ، لينظ

َ
ن الميك سييمان بالتاج  ر 

 الذي تو  
ُ
(. فهو تاج خضوع ٥٥-٧: ٣ نش :سه ويوم فرح قيبه )انظرر  مه يوم عُ جته به أ

وتسبيحهم له ولإ سيما عندما يجمعنا الروح القدس شعبه له وترحيبهم به، وتقديرهم 

ي عالم لم يُ 
ن
رمه ف

ْ
ك
ُ
ي البداية ليسجود والعبادة لشخصه، فن

ن
م له سوى الـمذود ف

 
قد

ي النهاية، وعلى طول الطريق بينهما لم يكن له أين يُ 
ن
 !د رأسهنِ س  والصييب ف

يبِ، لِ »
 
مَائِلِ الط

َ
 خ

َ
تِهِ، إِلى

 
 جَن

َ
زَلَ إِلى

َ
ي ن سَنَ حَبِيترِ و  مَعَ الس  اتِ، وَيَج 

 
جَن
ْ
ي ال ِ

ن
 ف

َ
ع « ب َ 

ي كل الأرض سوى جنة واحدة، هي كنيسته التْي اقتناها بدمه، ٢: ٦ )نش
ن
(. ليس ليرب ف

ن الأتقياء الذين بالنسبة ليحبيب  ي العالم، أي الـمؤمني 
ن
والتْي تتكون من خاصته الذين ف

 ”هم 
 
ه هو عطرٌ ينعش قيبه.  “.يبخمائل الط ي محضن

ن
 وسجودهم ف

اتِ »
َ
بَن
ْ
نَ ال ي بَي    حَبِيبَتِْ

َ
ذلِك

َ
كِ ك و 

 
نَ الش ةِ بَي  

َ
سَن و  الس 

َ
 (. إن كان العالم ٢: ٢ )نش« ك

ا.
 حقً

ار، الذين يقول داود عنهم:  ي الأشر
ا بالشوك، أعتن

ً
عَالَ جَمِيعَهُم   »مييئ ي بَيِي  ِ

وَلكِن  بَتن

ك  
و 
َ
ش
َ
السوسن هم المؤمنون، موضوع عناية الرب، الذين قيل (. ف٦: ٢٣ صم٢« )ك

دِيَةِ »عنهم:  و 
َ
 الأ

ُ
ة
َ
سَن ن السوسن، ٥: ٢ )نش« سَو  ع بي  (. لقد نزل الراعي إلى جنته لب 

 ، ن  ليحضن وسط اجتماعات القديسي 
َّ
 بنفسه إطعامهم. إنه يرتاح وسط اجتماعات ويتولى
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 : ن ي . »القديسي   رَاحَتِْ
َ
  ..هذِهِ هِي

ُ
ك س 

َ
ا أ
َ
هَاههُن

ُ
ت هَي 

َ
ت
 
ي اش

نن 
َ
ع  (.٥٤: ٥٣٢ )مز« نُ لأ  جَـم 

 
إن

 الس  
 
بعًا ة ليقيب. وكم يجد الرب شِ وسن من حول الراعي لإ ينتج عنه ملء ليبطن، بل لذ

ي الناس، ٥٥: ٥٣ شإ :لنفسه )انظر
ْ
ن عن باف ( عندما يجد من حوله أشخاصًا مختيفي 

 وشورهم مجده. 

 
 
، هل اجتماعاتنا دائمًا جن ي

ي اجتماعاتنا ثمرًا شهي  ات أخن
ن
ا ونفيسًا، ليرب؟ هل يرى ف

ة  »عبب  سجودنا ويبتهج؟ هل نقول له:  فيشتم  
َ
ائِسِ مِن  جَدِيد

َ
ف
 
لُّ الن

ُ
ا ك
َ
وَابِن ب 

َ
د أ

 
عِن

ي   يَا حَبِيترِ
َ
ك
َ
هَا ل

ُ
ت ر 
َ
خ
َ
، ذ دِيمَة 

َ
ي . »جيبَنا: (، فيُ ٥٣: ٧ )نش« وَق تِْ

 
 جَن

ُ
ت
ْ
ي
َ
خ
َ
 د
 
د
َ
 ... .ق

ُ
ت

 
ف
َ
ط
َ
. ق

 
ْ
ي
َ
ك
َ
 أ

ُ
ت ب  ِ

َ  ... شر
ُ
 ٥: ٥ )نش« ت

 
ن والتذمُّ (؟ أم يجد الذ ر والحسد ات عامية، والجسد والأني 

 
 
ي مثل هذه الحالة؟والأنانية، فهل اجتماعات كهذه تكون جن

ن
 ة بالنسبة له؟ أيجد شوره ف

 
ُّ
يت رأسه بالأشواك لأجينا، يستحق

َّ
 ذاك الذي تكي

 
ه أن تكون  إن

َ
نا حول

ُ
اجتماعات

 
 
  اتلؤكرامه، جن

 
ي احتفال   ته وشبعليذ

ن
رائع  قيبِه. وقريبًا سيجمعنا الإجتماع الأبدي، ف

ي ما يُ  ن  مهيب، سيجمع الرب كل مَ 
ن
ي هذا العالم، ف

ن
ا » :يه الرسول بولسسم  له ف

َ
تِمَاعَن اج 

هِ  ي 
َ
 (.٥: ٢ تس٢« )إِل

ها ما هو لها، بل ما هو له. فهي 
ُ
ي
َ
غ
 
ا، لقد ارتفْ مستوى العروس، فما عاد يش ً  أخب 

 
َ
 هنا لم ت
ُ
 »ل: ق

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
َ
ي لِىي وَأ ِ  بل رُ  ؛(٥٦: ٢ )نش« حَبِيتر

 
بت العبارة ترتيبًا أفضل فقالت: ت

ا»
َ
ن
َ
ي لِىي  أ ي وَحَبِيترِ  (.٣: ٦ )نش« لِحَبِيترِ
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